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أسهم المسلمون في مجالات الطب كافة ونبغوا في الجراحة، عالجوا العلل بالعمليات الجراحية التي
ابتكروها وصنعوا الأدوات الجراحية التي تساعدهم في ذلك ولم يتركوا المريض عرضة للألم والمعاناة، بل

استخدموا الأعشاب المخدرة التي تدخل المريض في نوم عميق قبل إجرائهم العملية.

عنـد قـراءة مـا قـدمته الحضـارة الإسلاميـة علـى يـد الأطبـاء المسـلمين في هـذا المجـال، لا يسـعك إلا أن
تشعــر بعظيــم مــا أنجــزوا، فقــد جعلــوا التشريــح وفهــم أجــزاء الجســم الأســاس للعمــل الجراحــي
وأجروا عمليــات البطن والمجــاري البولية والولادة وفتــح القصــبة الهوائيــة وعمليات العيون وعمليــات
الأذن وعمليات التجميل، كما ابتكروا خيوطًا للعمليات من أمعاء الحيوانات وطوروا خياطة الجروح
بوضـع طـرق جديـدة للخياطـة الداخليـة دون أن تـترك أثـرًا، وابتكـروا طرقًـا لتعقيـم الجـروح والأدوات

المستخدمة.

ولم يكتفوا بتطوير الأدوات المتعارفة آنذاك التي ورثوا بعضها من الحضارات التي سبقتهم، بل صنعوا
أدواتهــم الخاصــة مــن مبــاضع مختلفــة الأشكــال منهــا لشــق الجلــد ورفــع اللــوزتين ومبــاضع شوكيــة
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لفصد البطن وسحب السوائل ومباضع للأذن والعين وأنواع عديدة غيرها، وأنابيب مصنوعة من
مواد مختلفة كالنحاس والحديد والفضة والريش ولكل منها استخدامه الخاص، ومحاجم مختلفة
الأنواع لإيقاف النزيف ومحاقن مختلفة وأدوات للولادة وصنارات خاصة لقلع الأسنان وجذورها،
وابتكــروا أدوات خاصــة لرفــع الأورام (مثــل البريــد والمــدس)، ومشــارط متعــددة الأشكــال والأحجــام

وأدوات خاصة لجراحة الكسور وأخرى لجراحة العيون.

بتلـك الإسـهامات العظيمـة سـاد المسـلمون في مجـال الطـب لقـرون، واليـوم نتكلـم عـن امتـداد تلـك
الحضارة بالحديث عن قصة عالم مسلم جليل وجراح عالمي مرموق، أضاف إلى مسيرة الطب الكثير
يادته في مجال جراحة القلب وزراعة الرئة، هو البروفيسور الليبي هاني شنيب الذي أدخل من خلال ر

الروبوت حيز التداخل الجراحي وأغنى البشرية بعلمه وعمله.

هاني شنيب هو سليل عائلة شنيب الليبية العريقة المعروفة برجالاتها، فهو الابن الأكبر لأحمد فؤاد
شنيـــب الأديـــب والســـياسي ورجـــل الدولـــة الليـــبي رائـــد حركـــة التعليـــم في ليبيـــا، ووالـــدته الســـيدة
ابتسام ابنة عمر شنيب أحد المجاهدين ضد الاحتلال الإيطالي الذي ساهم في استقلال ليبيا ورسم

يرًا للدفاع ضمن أول حكومة وطنية بعد الاستقلال. علم الاستقلال بنفسه وأصبح وز
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في خمسينيات القرن الماضي وُلد هاني في درنة – ليبيا وأثرت أسرته على نشأته كثيرًا، فوالده كان محبًا



للعلــم شغوفًــا بــه، في طفــولته المبكــرة اضطــر إلى التنقــل لبلــدان عديــدة بســبب ظــروف عمــل والــده،
حيث انتقلت العائلة إلى فرنسا عندما كان والده يدرس في جامعة السوربون ثم إلى بلجيكا ليكمل
والـده الاختصـاص في مجـال علـم وضـع المنـاهج التربويـة وعلـم النفـس التربـوي، وبذلـك أتقـن هـاني
اللغة الفرنسية في عمر مبكر، ثم انتقلت عائلته مرة أخرى إلى أمريكا عندما تم تعيين والده ملحقًا

ثقافيًا للسفارة الليبية فأتقن الإنجليزية.





كان لنمط الحياة في واشنطن وحضور العائلة للاجتماعات والمآدب لتلك الطبقة بحكم عمل والده
أثر واضح في نمو الحس السياسي في شخصية هاني منذ الطفولة.

يــرًا للمعــارف، وبقــي هــاني في ليبيــا إلى أواخــر عــام  عــادت العائلــة إلى ليبيــا وتــم تعيين والــده وز
السـتينيات عنـدما غـادر إلى مصر ليـدرس الطـب، لكـن ظـروف الشـأن الـداخلي الليـبي ألقـت بظلالهـا
على هاني، فبعد انقلاب القذافي وتوليه الحكم أصبح هاني الشاب الطموح معارضًا لنظام القذافي، ما
أجــبره علــى تــرك مصر والســفر إلى لنــدن ليكمــل دراســته فيهــا، لكــن في لنــدن لم تكــن الأمــور بالنســبة

للمعارضة الليبية أفضل، فنظام القذافي كان يلاحقهم ما اضطره للسفر كلاجئ إلى كندا.

في كنــدا التحــق هــاني شنيــب بجامعــة McGill ليكمــل التخصــص في الجراحــة عــام  ومــن ثــم
التخصص الدقيق في جراحة القلب والشرايين عام  ويليها بزمالة من جامعة تورنتو بتخصص

. القلب والشرايين عام





يــكي في الجراحــة وجراحــة الصدر ودرجــة ماجســتير العلــوم في كمــا حصــل على شهــادة البــورد الأمر
يبيــة مــن جامعــة McGill، وزمالــة الكليــة الملكيــة للأطبــاء والجــراحين في كندا والكليــة الجراحــة التجر

الأمريكية للجراحين.

بهذه الخلفية العلمية الرصينة تد البروفيسور هاني شنيب في السلك الأكاديمي كأستاذ في جامعة
يزونا – كلية الطب في فينيكس. McGill مونتريال – كندا وأستاذ في قسم الجراحة جامعة أر

بدأ البروفيسور هاني شنيب رحلة النبوغ والريادة في ثمانينيات القرن الماضي، بمساهمته بالبحوث
والابتكارات في مجال جراحة القلب والصدر، وتبنيه لمفهومه الخاص في هذا المجال “باتباعه التقنيات
المبتكـــرة ذات الحـــد الأدنى مـــن التـــدخل الجراحـــي في عمليـــات القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة والصـــدر”،
واسـتطاع أن يترجـم ذلـك كحقيقـة ماثلـة بـإجراء أول عمليـة للقلـب في العـالم بمساعـدة الروبـوت عـام

 في مانهاتن.

 طـــوله نحـــو في جراحـــات الصـــدر والقلـــب التقليديـــة، يتـــوجب علـــى الجـــراح شـــق الصـــدر بجـــ
ســنتيمترًا وإبعاد الأضلاع وإيقــاف القلــب لإجــراء التــداخل المطلــوب، الأمــر الــذي يســتلزم فــترة تعــافي
مطولة بعد العملية، لكن باستخدام الروبوت، فإن الجراح لا يحتاج إلا لثلاث فتحات صغيرة إحداها
لدخول الكاميرا والأخرتان لإدخال أذ الروبوت التي يحركها الجراح بدقة لإجراء العمليات ما يخفف

مخاطر الجراحة ويقلل فترة التعافي التي قد يحتاجها المريض بعد العملية.

كمـا يعتـبر البروفيسـور هـاني شنيـب رائـد عـالمي في مجـال زراعـة الرئـة، فقـد أجـرى عشرات العمليـات في
هذا المجال واتبعها ببحوث لكي يتسنى لمن يتبعه الاستفادة بما قام به.

كثر من  بحث من الأبحاث الرصينة في مجال تخصصه (التداخلات للبروفيسور هاني شنيب أ
الجراحية في علاج الشرايين والتقنيات المتبعة في ذلك وأبحاث متعددة عن عمليات زراعة الرئة)، كما
كثر من  براءة اختراع عن الأدوات التي ابتكرها لتساعد الجراحين في إيقاف النزيف الدموي له أ

وعمليات تصليح صمامات القلب وأدوات أخرى لربط الأوعية الدموية وغيرها من الأدوات).

يـة الـتي يمتلكهـا، لا يـزال البروفيسـور هـاني شنيـب يسـاهم في إثـراء بهـذه الإنجـازات العظيمـة والعبقر
تخصص جراحة القلب والشرايين من خلال وجوده الدائم والفعّال في العديد من اللجان والمجالس
ية للشركات الرائدة في الابتكارات التكنولوجية وترؤسه العديد من الأبحاث المقامة في المعاهد الاستشار

القومية للصحة NIH عن سرطان الرئة.

عنـد النظـر إلى الجمعيـات الـتي يترأسـها أو الـتي يسـاهم فيهـا بعضـويته لا يسـعك إلا أن تقـف منبهـرًا
بشأن تلـك المقـدرة الجبـارة علـى الاسـتمرار بالعطـاء ومسـابقته لعقـارب الساعـة بشكـل يـومي للعمـل
يكــا الشماليــة وعضــو في  أو كســل، فــالبروفيسور هــاني شنيــب هــو ممثــل أمر

ٍ
الــدؤوب دون أي تــراخ

World Society of المجلـس التنفيـذي للجمعيـة العالميـة لجراحـة القلـب والأوعيـة الدمويـة والصـدر
CardioVascular and Thoracic Surgery، فضلاً عن كونه عضوًا سابقًا في العديد من اللجان
التابعــة للجمعيــة الأمريكيــة لجراحــي الصــدر AATS وعضــوًا في الجمعيــة الأوروبيــة لجراحــة القلــب
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والصدر وغيرها الكثير.

رغم نبـــوغه في الطب ووصـــوله للقمـــة واحتضـــان الغـــرب لكفـــاءته، لكـــن دم الأحـــرار الـــذي يجـــري
بعروقه جعلــه يحمــل همــوم بلــده أينمــا حــل بــه المطــاف، ساعيًــا بكــل مــا يملــك مــن خــبرات وعقليــة
سياســية وعلاقــات إلى الإســهام في إنقــاذ ليبيــا الــتي يحــب ومحــاولاته المســتميتة بالارتقــاء بأبنــاء بلــده
وتوعيتهم وإرشادهم إلى طريق العلم الذي به تزدهر الأمم وتبلغ الحضارات مرتقاها، حيث أسس
The National Council on US-Libya Relations المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية
يـز المشاركـة الأمريكيـة في ليبيـا مـن أجـل انتقـال ديمقراطـي ناجـح وبنـاء دولـة (الغايـة مـن المجلـس تعز
فعالــة مــن خلال تزويــد المؤســسات الأمريكيــة وصــناع القــرار بمعلومــات دقيقــة وفي الــوقت المناســب

عن الجوانب السياسية والثقافية والاقتصادية ذات الصلة في ليبيا).

بهذه الحنكة ومستوى العلاقات الرفيع التي يمتلكها، استطاع البروفيسور هاني شنيب تسلم العديد
the National مـــن المناصـــب المرموقـــة مثـــل رئاســـة المجلـــس الـــوطني للعلاقـــات العربيـــة الكنديـــة
Council on Canada-Arab Relations (وهو منظمة وطنية خيرية هدفها تعزيز معرفة وفهم
الكنديين للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي للعالم العربي) وعضوية بورد محافظي
ية العليا للجامعة، المسؤولة عن وضع الإطار القانوني جامعة كونكورديا – مونتريال (وهو الهيئة الإدار

والإداري للجامعة).

الثقة التي يحظى بها البروفيسور هاني شنيب كمؤثر في الرأي العام، أهلته للإسهام بحل النزاعات
يات، بالإضافة إلى مشاركاته في الأندية الاقتصادية العالمية العالمية كما حدث في أزمة الممرضات البلغار
في الشرق الأوسط وتقديمه الاستشارات للدول التي تريد أن تطور القطاع الصحي مثل الاستشارات

التي قدمها للإمارات والكويت وكازاخستان والبوسنة وليبيا.
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وعلــى الصــعيد الشخصي البروفيســور هــاني شنيــب قــارئ نهــم، ورث حــب الأدب عــن والــده ويمكــن
ملاحظة ذلك جليًا في كتاباته، فهو ينشر المقالات عن الشأن الليبي وانعكاسات الشأن العالمي على
ليبيـا (ملاحظـات شخصـية عـن ثـورة  يوليـو وانحـراف الذهـن العـربي، خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد
الأوروبي وتــأثيره علــى المعضلــة الليبيــة، نظــرتي وتجربــتي مــع شيمــون بيريــز‎) كمــا يكتــب تــارة بســخرية

لاذعة وتارة بأسلوب أدبي متمكن على صفحة الفيسبوك.
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